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  كبح جماح المدن المصرية
  والأرض الزراعيـــــة العمراني الامتدادمشكلة 

  
  

البلاد سواء أكان ذلك عن  يفتعمل فيه الدولة بكل قواها لزيادة الرقعة الزراعية  الذيالوقت  في
وتهيئة المناطق الجديدة لاستقبال  يالبور أو عن طريق تعمير الصحار يطريق استصلاح الأراض

الزراعية مستقطعة منها  الأراضيتزحف مندفعة على  ي. نشاهد المدن المصرية وهلعاليامياه السد 
. وتشير الأرقام إلى مدى تضخم المدن المصرية رقيب أو قوة تكبح جماحها مساحات شاسعة دون ما

فالمدن المصرية  مضى.ونصف ما كانت عليه منذ ربع قرن  ةزاد عدد سكانها بمقدار مر التي
عدد  فيومع الزيادة المستمرة  بالبلاد.السكان  لةمن جم %٣٨ حواليوقت الحاضر ال فيتستوعب 

سكان المدن يبلغ أكثر من عشرة  فيالعام نجد أن معدل الزيادة  فيالسكان بمعدل نصف مليون نسمة 
لهذه  العمراني الامتدادوتنعكس هذه الظاهرة بدورها على  الريف.سكان  فيمرات معدل الزيادة 

يقابل  الذيتستطيع أن تتسع بالمعدل  لا التيالزراعية  الأراضيى حساب ما يحيط بها من المدن عل
مرة ونصف ما كانت عليه من ربع قرن  حواليبلغ فيه تضخم المدن  الذيالوقت  يفف التضخم.هذا 

على أن المدينة  الإحصائياتنفس الوقت تدل  فيو .%١٠نجد الأرض الزراعية قد زادت بمقدار 
الرقعة  فيبمعدل يقارب معدل الزيادة  القادمة.الخمسين سنة  فيسوف يتضاعف سكانها  المصرية
 الأراضينها سوف تستقطع من إما تركت المدن المصرية بعد ذلك على عاتقها ف فإذا. العمرانية

ً  ٣٠بالبلاد ما يقرب من  الإنتاجالزراعية كعنصر من عناصر   القادمة.الخمسين سنة  في ألف فدانا
  .الزراعية الأراضيغير  فيتتيح لها الظروف أن تمتد  التيينا من هذه المدن تلك نما استث إذاذلك 

  

 إذاالعام وهذه نسبة بسيطة  في %١ حواليفيبلغ  العمرانين معدل امتدادها إأما بالنسبة للقرى ف 
ق الحدود وذلك أضي في. فقد دأب امتداد القرية على أن يسير للمدينة العمراني الامتدادقيست بمعدل 

قرية المصرية كتلة وهكذا أصبحت ال الزراعية. الأراضيبسبب حرص الفلاح على كل شبر من 
دون  .الجديدة الامتدادسار تخطيط القرية المصرية بعد ذلك على أساس مناطق  وإذا. سكنية متماسكة

خطيطها الجديد ت فيالقرى قد تستقطع  هذه نإف بشيءأن يعوض عنها من المساحة الحالية للقرية 
  .بمعدل عشرة أفدنة للقرية الواحدةألف فدان  ٤٠ حوالي

  
ً  ٧٠ حواليالمستقبل قد تستقطع  فيامتدادها  فيوهكذا نجد أن المدن والقرى المصرية  من  ألف فدانا

عمليات التخطيط  فييجب تداركه من الآن  الذيالأمر  وإنتاجها.الزراعية الخصبة بطميها  الأراضي
  الصحراوية. الأراضيتوزيع السكان والتجمعات السكنية على حساب  بإعادةالدولة  يف الإقليمي

  

المدن وتضخمها بسبب زيادة معدل الهجرة من  فيتزايد السكان  فين جذور المشكلة لا يزال ثابت إ
زيع للبلاد بعد ذلك تو الإقليميعن معدل الهجرة خارج هذه المدن وقد يستلزم التخطيط  إليهاالريف 

. وربما أو إلى حدودها الشرقية والغربية خارج المناطق الزراعية إلىالسكان والتجمعات السكنية 
 الأيدي إليهاالأخضر لتجذب  الواديتطلب هذا الاتجاه توجيه التجمعات الصناعية الجديدة إلى حدود 
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 فيالعاملة  الأيدي من أن تتجه إلى مدن الدلتا أو الصعيد بدلاً  فيالعاملة من المناطق المزدحمة 
وبهذا يمكن تخفيف الضغط الكبير على الأرض الزراعية ويقل كذلك الزحف  المتضخمة.تجمعاتها 
  عليها. العمراني

  
 فيدرجة التزاحم  فيتخطيط المدن والقرى المصرية أن المشكلة ليست  في التحليليةوتدل الدراسات 
 الذيما قدرنا الكثافات السكانية بالحد الأقصى  فإذا بها.سوء حالة الإسكان  في هيالسكان بقدر ما 

هذا المجال تشير إلى أن المساحة  فين الدراسات التخطيطية إالمحلية ف وإمكانياتنايتناسب مع ظروفنا 
من  %٤٠ود حد فيالخمسين سنة القادمة يمكن حصرها  فيقد تحتاجها مضاعفة سكان المدينة  التي

ً مساحتها الحالية فدان لكل  ٣٬٣ حواليالمتوسط  فيتقدير يصبح معدل امتداد المدينة لهذا ال . وطبقا
حسابنا لمقدار  الاعتبار في أدخلناما  إذافدان  ٤٬٥ما يقرب من  إلىالمعدل  ا. ويزيد هذألف نسمة

ن إ. وعلى هذا التقدير فوالعامةالتجارية  والمبانيمساحات المناطق المفتوحة والمدارس  فيالامتداد 
 فيألف فدان  ١٢ حواليالزراعية تبلغ  الأراضيقد تستقطعها المدن الواقعة وسط  يالتالمساحة 

  .الرأسيالاتجاه  فيتوجيه هذه الامتدادات خاصة  في. والمشكلة بعد ذلك تنحصر ةيامتداداتها المستقبل
  

وتدل الدراسات التخطيطية كذلك على أن المساحات الحالية للقرى تستطيع أن تستوعب السكان 
الدور  في الرأسي الاتجاه فيعلى أن يقابل امتداد هذه القرى  لها.التخطيط الجديد  فياليين بها الح

كما تدل هذه الدراسات كذلك على أن المساحات الحالية للمدن تستطيع أن  السكنية.لمبانيها  الثاني
ما أعيد  إذار ن لم يكن أكثإزيادة  على سكانها الحاليين  %١٥ حواليتخطيطها الجديد  فيتستوعب 

واضحة تصمم فيها الوحدات السكنية بحيث تستوعب الحد  إسكانيةتخطيطها على أساس سليم وخطة 
الأدنى لمستلزمات الحياة مع تنظيم وسائل المعيشة للسكان بعمل نماذج موحدة من الأثاث تتناسب مع 

 فير صناعة البناء التصميمات المعمارية وعلى أن تبنى اقتصاديات خطة الإسكان على أساس تطو
إلى  الإنشاءوبذلك تنخفض تكاليف  والإنشائيةلمختلف التركيبات المعمارية  ةالبلاد بعمل نماذج موحد

 فيهذا الشأن طريق طويل  فينه لا يزال أمامنا إ. وسهولته إلى سرعة التنفيذ بالإضافةأقل حد ممكن 
تى نستطيع بناء مدننا الجديدة مع ليس فقط ح التخطيطية.مجالات الأبحاث النوعية والدراسات 

الزراعية المحيطة بها بل حتى نستطيع بناء الريف وأن تقرب  الأراضيشبر من  كل المحافظة على
  يعمل للمستقبل. يالذ يورثه منذ آلاف السنين والمعمل الذر الذيفيما بين بيت الفلاح 


